جمال الدين القاسمي وقضايا اجتماعية في تفسيره














  *عبد الكبير حسين صالح
  
  ملخص البحث
مجال الدين الشيخ املفسر السوري يف مؤلفات  املنفتح واملنهج العقالين احملافظ اجتمع املنهج السلفي
ن خالهلا اجلمع بني األصالة اليت حاول القامسي م )م1914ه/1332-م1866/ه1283القامسي (
يف تناول منهجه  مركزا علىبالدراسة،  "حماسن التأويل"تفسري القامسي . يتناول هذا البحث واملعاصرة
وقبل هذا  قضايا اجتماعية من خالل تفسريه آليات تتعلق بقضايا املرأة من حيث تعدد الزوجات واملرياث.
  علوم العصرية مث أصول مذهبه يف التفسري.رأي القامسي يف االجتهاد ويف ال يعرض البحث
  
  ، تعدد الزوجات، املرياث، السلفية العقالنيةالقامسي التفسري االجتماعي، الكلمات املفتاحية:
  
Abstract 
Works of the Syrian exegete of the Quran, Sheikh Jamal al-Din Al 
Qasimi (1283 AH / 1866 -1332 AH / 1914 AD), blended the conservative 
Salafi and the open rational approaches of interpretation in attempt to 
combine tradition with modernity. This paper deals with the study of the 
exegesis of Al Qasimi “Mahasin al-Tawil”, focusing on his approach in 
addressing social issues through his interpretation of the verses of the 
Quran relating to women's issues in terms of polygamy and inheritance. 
The research in the outset presents the opinions of Al Qasimi regarding 
ijtihad, modern sciences and principles of his interpretation. 
 




Karya-karya pentakwil al-Quran Syria, Sheikh Jamal al-Din Al Qasimi 
(1283 Hijrah/ 1866-1332 Hijrah/ 1914 Masihi), mencampurkan Salafi 
yang konservatif dan tafsiran mengikuti pendekatan rasional yang 
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terbuka dalam percubaan untuk menggabungkan tradisi dengan 
kemodenan. Karya ini menangani kajian tafsiran Al Qasimi “Mahasin 
al-Tawil”, memberi tumpuan kepada pendekatan beliau dalam 
menangani isu-isu sosial melalui tafsiran ayat-ayat al-Quran yang 
berkaitan dengan isu-isu wanita dari segi poligami dan pewarisan. 
Penyelidikan dalam permulaannya membentangkan pendapat Al Qasimi 
mengenai ijtihad, sains moden dan prinsip-prinsip tafsirannya. 
 




شهد القرن العشرون اجتاهات خمتلفة ومناهج متعددة يف تفسري القرآن 
، االكتفاء باملأثورإلعجاز العلمي، ومنها ما تدعو إىل ا حتبذالكرمي. فمنها ما 
، ومنها ما تنادي بالعقالنية أو االجتماعية. ففي األدبيةاللغوية ومنها ما تروج 
السوري الشيخ مجال الدين القامسي،  ضوء هذه التيارات املختلفة عاش املفسر
، املختلفة املناهج واالجتاهاتاجلمع بني هذه من خالله وجاء مبنهج حياول 
وتقريب أحدمها من  من أصحاب املذاهبجيتهد يف استبانة حجة كل فريق 
  .1اآلخر
حياول هذا البحث دراسة تراث الشيخ مجال الدين يف تفسريه املسمى   
كزا على منهجه يف تناول قضايا اجتماعية من خالل "، مرحماسن التأويلب"
دعوته ترمجة للقامسي، وتفسريه آليات تعدد الزوجات واملرياث. يعرض البحث 
مث  ،منهجه يف التفسريورأيه يف العلوم العصرية، ود، يإىل االجتهاد ورفض التقل
  يف تفسريه.آراءه يف تعدد الزوجات واملرياث كنماذج للمنهج االجتماعي 
                                                  
تب اإلسالمي، كبريوت: امل( شيخ الشام مجال الدين القامسي ،حممود مهدي اإلستانبويل 1
 .31-30، ص)م1985ه/1405
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  مجال الدين القامسي  الشيخترمجة 
هو حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق. إمام القامسي 
دمشق عام . ولد يف الشام يف عصره علما بالدين وتضلعا يف فنون األدب
وقربه يف مقربة الباب  ،م1914 ه/1332عام  ، وتويف فيهام1866ه/1283
  . 2الصغري
والعربية من والده الشيخ حممد سعيد بن تلقى مبادئ العلوم الشرعية 
وخال والده حسن جبينه املشهور  الشيخ قاسم الذي ينتسب إليه القامسي،
شيوخ عصره أمثال سليم العطار وبكري العطار وحممد  ىتتلمذ عل. وبالدسوقي
وكان حيضر جمالس عبد الرزاق البيطار، جمدد مذهب السلف يف الشام،  .اخلاين
. 3مه وعقيدته األثرية وهديه وأخالقه ما مل يستفد من غريهوقد استفاد من عل
قرأ القرآن على الشيخ احلافظ عبد الرمحن املصري، نزيل دمشق، مث جوده على 
شيخ القراء بالشام: أمحد احللواين، ونال إجازات عامة من الشيخ حممود 
احلمزاوي، والشيخ طاهر اآلمدي والشيخ حممد الطنطاوي األزهري مث 
جاء مصر مع األستاذ البيطار والتقيا مبحمد  القامسي ويروى أن. 4شقيالدم
عبده، مث صارت املكاتبة بعد ذلك متصلة بينه وبينهما. وقد تأثر كثريا جبمال 
  .5الفكر احلر الدين األفغاين وحممد عبده يف دعوته إىل
                                                  
جلمال الدين القامسي،  لكتاب جوامع اآلداب يف أخالق األجنابحسن السماحي سويدان، تقدمي  2
 .7، صم)1996 ،بريوت: دار ابن كثري(
 .16، صشيخ الشام مجال الدين القامسي ،اإلستانبويل 3
 .34، ص)م1991ه/1412ائس، بريوت: دار النف( دالئل التوحيد مجال الدين القامسي، 4
 .17-16، صشيخ الشام مجال الدين القامسي ،اإلستانبويل 5
82                                    ‡jÇ b–@µy@jØÛa 
أما تالمذته فقد خترج يف حلقات دروسه كثري من العلماء ورجال   
األدب، منهم عبد الرمحن الشهبندر وعبد الوهاب اإلجنليزي وشطري السياسة و
العسلي ورشيد بقدونس وتوفيق البذرة وجة البيطار ومجيل الشطي ولطفي 
وكان مع طالبه . احلفار وحامد التقي ومجيل البيطار وسليم اجلزائري وغريهم
ي وكان أيضا ال يكتف .6كالصديق مع صديقه، يعطيهم احلرية يف البحث
بالتعليم املنهجي، بل يهتم أيضا بتربية طالبه مىت أمكن. قال عنه بعض تالمذته: 
وليمة، فشرعنا نأكل مما لذ وطاب، وبعد مدة قام فاضطررت  "أخذين مرة إىل
القيام معه دون أن أقنع منه، فذكرت له بعد خروجنا من دار الضيافة أن  إىل
نتهي منه. فأجابين: إين كنت نفسي ما زالت يف الطعام، وقد قمتم قبل أن أ
أراقبك، وقد شبعت من مدة، وأنا أنتظر مث رأيتك قد شرعت يف اإلضرار يف 
  .7جسمك بكثرة الطعام، لذلك سارعت يف القيام خوفا على بطنك!"
  :أيتوللعالمة القامسي أكثر من اثنني وسبعني كتابا، املطبوع منها ما ي
) إرشاد 4لفتوى يف اإلسالم () ا3) ديوان خطب (2) دالئل التوحيد (1(
) اإليناس يف تصحيح 6) املسح على اجلوربني (5العمل بالربق ( اخللق إىل
) 9) أربع رسائل يف أصول الفقه (8) شرح لقطة العجالن (7أنكحة الناس (
) نقد النصائح الكافية 11( ) مولد الرسول 10رسائل يف أصول التفسري (
) 14) قواعد التحديث (13لوم الدين () موعظة املؤمنني من إحياء ع12(
) تنبيه 16) شرف األسباط (15مذاهب األعراب وفالسفة اإلسالم يف اجلن (
) إصالح املساجد من البدع والعوائد 17الطالب إىل معرفة الفرض والواجب (
  ) حماسن التأويل، وهو الذي ندرسه يف هذا البحث.19) جوامع اآلداب (18(
                                                  
 .88املرجع السابق، ص 6
 .89املرجع السابق، ص 7
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  فض التقليددعوته إىل االجتهاد ور
مذهب السلف والرجوع إىل الكتاب والسنة  كان القامسي يدعو إىل
ونفي ما دخل عليه من بدع  ،الصحيحة للعودة باإلسالم إىل أصله األول
مما أدى إىل تشويه  ،وخرافات وأوهام كانت سببا يف بعد املسلمني عن دينهم
عوة السلفية اليت اإلسالم وضعف املسلمني واستيالء األعداء عليهم. وهذه الد
ن، وخاصة يف بالد الشام وقليل ر، وأنصاونا القامسي هلا معارضون كثري قام
بعد توقف حركة اإلصالح العظيم الذي بدأها شيخ اإلسالم ابن تيمية، غري أن 
  .8ثنه عن عزمهتمجيع هذه الصعاب مل 
 وقد كان القامسي يدعو العلماء إىل عدم قبول آراء الفقهاء املتقدمني
. 10التعصب املذهيبعدم وحيمل على ، 9عن تقليد، بل بعد إقامة الدليل عليها
أستاذه الشيخ بكري العطار قرأ مرة حديثا صحيحا مث قال بعد  ومما حيكى أن
تالوته: إن هذا احلديث مشكل ألنه خيالف مذهب الشافعي الذي حنن عليه. 
ح الصريح يف احلكم أم فأجابه قائال: "يا أستاذ، هل اإلشكال يف احلديث الصحي
فتنبه عند ذلك الشيخ العطار وأدرك  ؟اإلشكال يف املذهب الذي خالفه"
  .11خطأه
وألجل حبه الشديد للفكر احلر واالجتهاد كان ال يكفر فرق اجلهمية 
عادة بعض السلفيني. بل قرر أن  هيواملعتزلة وغريمها من الفرق اإلسالمية كما 
                                                  
 .27ص،  املرجع السابق 8
 .27املرجع السابق، ص 9
، )م1988ه/1409عمان: دار عمار، ( االستئناس لتصحيح أنكحة الناس ،القامسيمجال الدين  10
 .84، صشيخ الشام مجال الدين القامسي ،اإلستانبويلو؛ 17-16ص
 .28، صشيخ الشام مجال الدين القامسي، اإلستانبويل 11
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جلميع اتهدين، وكانوا يف اجتهادهم مأجورين ما  -اجلهمية واملعتزلة  -هلم 
وإن كانوا يف القرب من احلق متفاوتني. فاالجتهاد يف نظره يشمل مسائل الفقه 
ومسائل الكالم على حد سواء؛ إذ ما يبعث على بذل اجلهد يف الفروع هو 
والذي يدعو للعجب يف هذا الصدد  .12نظري ما يبعث عليه يف األصول أو أعظم
وهو املؤسس الثاين  - ينكر على الغزايل  - وهو سلفي  -القامسي أن نرى 
يف محله الشديد على من خاض يف مسائل  - للمدرسة األشعرية الكالمية 
حيث القامسي عليه ويدافع  ،14فحينما حيذر الغزايل من علم الكالم  .13األصول
  .16وهو يف ذلك خمالف لرأي ابن تيمية يف علم الكالم واملتكلمني ،15عنه
وكان حمقق كتابه دالئل التوحيد، خالد عبد الرمحن العك، ينكر على 
القامسي تأييده لعلم الكالم ويرد على أفكاره يف احلاشية كلما سنحت له 
الفرصة. وقد أدمج موضوعات ردوده هذه يف الفهرس مع موضوعات الكتاب 
بني موضوعات الكتاب وموضوعات  يفرق كل واحدنفسه، حىت ال يكاد 
اته هو، حرصا منه أال تفوت القارئ هذه الردود، إذ ليست بأقل أمهية، تعليق
يف اعتباره، من موضوعات الكتاب نفسه، إن مل تكن هي أهم. ولذا نراه حينما 
وصل إىل رأي القامسي يف "التقليد" يف املقدمة اليت قدمها للكتاب يعقب بقوله: 
كتاب الشيخ اجلليل  "هذا هو اجلانب الذي كنا نتمىن أن يكون معدوما يف
، ونلمس هذا يف أخذه بأقوال الفالسفة واملتكلمني القائمة على رمحه اهللا تعاىل
                                                  
، )م1985ه/1405الرسالة،  ةبريوت: مؤسس(، تاريخ اجلهمية واملعتزلة ،القامسيمجال الدين  12
 .83-77ص
 .80-78املرجع السابق، ص 13
 .إجلام العوام عن علم الكالم ،انظر كتابه 14
 .296-288؛ 188-183، صدالئل التوحيد ،القامسيمجال الدين  15
 .نقض املنطقانظر مثال كتابه  16
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وذلك يف تقريره االحتجاج  ،- قضايا العقيدة  - أساس الظن يف قضايا اليقني 
وهلذا فقد وردت تعليقاتنا  ،… ملذهب أهل الكالم على إثبات عقيدة التوحيد
كل شيء على حقيقته، أمانة للحق وحفظا للعلم واستدراكاتنا كاشفة مبينة 
  .17وصونا للعقيدة"
ومبا أن القامسي يدعو إىل االجتهاد فالبد أن يهتم بقيمة العقل. وهلذا 
أن اإلسالم أشاد بقيمة العقل، وأن يف القرآن آيات كثرية حترض على إىل يشري 
ويف  ،استداللهاستعمال العقل، بل أكد القامسي أن منهج القرآن نفسه عقلي يف 
يرى ويف القرآن آيات كثرية تدعو إىل استعمال الفكر والعقل. و .18تقريره
القرآن حينما يدعو إىل النظر والتفكر مل خيش عواقب أن يأيت العلم القامسي أن 
بنتائج تناقض حقائق الدين ومسلماته؛ ألن فكرة اإلسالم قائمة على أن احلقيقة 
قيقة العقلية أو العلمية، فاحلق ال ينقض احلق، الدينية ال ميكن أن تناقض احل
واليقني ال يعارض اليقني، إمنا يعارض اليقني الظن. ومن هنا ال ميكن حبال 
مناقضة صحيح املنقول لصريح املعقول، وإذا بدا لنا يف بعض األحيان تناقض 
  .19ظاهري، فالبد أن يكون املنقول غري صحيح أو املعقول غري صريح
فإنه كذلك يشيد بقيمة إدراكاته؛  ،سالم قيمة العقلوكما يرفع اإل
ومن مث فالتشكيك يف قيمة العقل أو قيمة اإلدراك احلسي وموضوعية هذا 
اإلدراك هو ذريعة للتشكيك فيما قام على أساسها من استدالل ميس قضايا 
وظائف ثالث  للعقلذكر أن القرآن إىل العقيدة يف الصميم. ويشري القامسي 
) الكشف عن السنن اليت تسري ا املخلوقات من مجاد ونبات 1كربى: (
                                                  
 .15للقامسي، ص دالئل التوحيدلكتاب  خالد عبد الرمحن العكمقدمة انظر  17
 .150-144، ص دالئل التوحيد ،القامسي 18
 .173-168، ص5، جحماسن التأويلو؛ 149-147، 113املرجع السابق، ص 19
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) فهم معاين النصوص 2وحيوان وإنسان، قصد تسخريها واالنتفاع ا. (
الشرعية، إدراك األسرار واحلكم واملقاصد اليت تضمنتها أحكامها وإعمال 
. ةل العقل يف الترجيح عند ورود األدلة احملتملاعمإاالجتهاد يف هذه النصوص، و
االعتبار من احلكم واألسرار الكامنة يف الكون والشرع، وإدراك الغايات  )3(
البعيدة لتلك احلكم واألسرار، مث الربط بني ذلك كله وبني وجود اإلنسان على 
. يرى القامسي أن العقل ال يستكمل وظائفه حىت جيمع بني هذه 20وجه األرض
ا، معرفة وأحكام الشرع  الوظائف الثالث: معرفة أسرار الكون واالنتفاع
  .21والعمل ا، مث االعتبار ما
يعيب الذين يعطلون العقل من وظيفته الفكرية. ومن القامسي وكان   
طرائف ما روي عنه أنه قال: "إن احلكومة لو أرادت أن تضع يف مستشفى 
األمراض العقلية كل من تكون أفعاله شاذة عن املعقول، ملا كفتها املستشفيات 
  .22"ثرية، فهي تفعل ما يف قدرا، لذلك تكتفي بانون اخلطر وتترك سواهالك
وأمجل ما اختتم به كالمه يف هذا املقام ما اقتبسه من الراغب 
األصفهاين حني قال: "اعلم أن العقل ال يهتدي إال بالشرع، والشرع ال يتبني 
س ما مل يكن والشرع كالبناء، ولن يغين األسا ،إال بالعقل، فالعقل كاألساس
والشرع  ،بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن أساس، وأيضا فالعقل كالبصر
كالشعاع، ولن يغين البصر ما مل يكن شعاع من خارج، ولن يغين الشعاع ما مل 
  .23يكن بصر"
                                                  
 .142، صدالئل التوحيد ،القامسي 20
 .142املرجع السابق، ، ص 21
 .82، صشيخ الشام مجال الدين القامسي ،ستانبويلاإل 22
 .142، صدالئل التوحيد ،القامسيمجال  23
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  رأيه يف العلوم العصرية
وحيث على طلبه أيا كان.  ،مكانة العلم ييؤكد القامسي أن اإلسالم يعل
 ،شمل جمال "ما وراء الطبيعة" مما جاء به الوحيتالت العلم أا مث يوضح جما
وما  ،فكشف عن حقائق الوجود الكربى؛ كما يشمل العلم جمال "اإلنسان"
يتعلق به من دراسات نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غري ذلك؛ 
فلية من العلوم علوية وس ،ويشمل العلم أيضا جمال "املاديات" املبثوثة يف الكون
الطبيعية والكيمياء واألحياء والفلك والطب واهلندسة وغريها مما يقوم على 
  املالحظة والتجربة.
أن اإلسالم ال يقف عقبة يف إىل ويشري القامسي بعد بيان جماالت العلم 
سبيل هذه العلوم، والعلم العصري ليس مقابال لإلميان فضال عن أن يكون 
   .24ألمر يف املسيحيةمعاديا له، كما كان ا
مث حياول القامسي أن يستنبط من القرآن املعامل األساسية اليت تقوم عليها 
  هذه العقلية العلمية، وأوجزها يف مخس نقاط:
أال تقبل دعوى بغري دليل مهما يكن قائلها، والدليل هو: الربهان  - 1
 ،]64النمل:[ دقني﴾قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صا ﴿النظري يف العقليات 
واملشاهدة أو التجربة يف احلسيات ﴿وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ 
، وصحة الرواية وتوثيقها يف النقليات ]19الزخرف:[ ا أَشهِدوا خلْقَهم﴾إِناثً
ع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هن قَبابٍ متونِي بِكئْتا﴿﴾نيقادص م4األحقاف:[ لْمٍ إِن كُنت[. 
رفض الظن يف كل موضع يطلب فيه اليقني اجلازم، والعلم الواثق،  - 2
ما لَهم بِه من علْمٍ إِن و﴿ولذا رد القرآن مزاعم املشركني يف آهلتهم بقوله: 
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ش قالْح ننِي مغلَا ي إِنَّ الظَّنو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتئًيورد مزاعم ]28النجم:[ ا﴾ي .
ما لَهم بِه من علْمٍ إِالَّ اتباع الظَّن  اليهود والنصارى يف صلب املسيح فقال: ﴿
ينقي لُوها قَتم157النساء:[ ا﴾و[. 
رفض العواطف واألهواء واالعتبارات الشخصية حيث يطلب  - 3
األشياء وقوانني الوجود أيا  ضوعية، وحيث تكون التعامل مع طبائعواحلياد وامل
نتائجها. يقول القرآن منكرا على املشركني: ﴿إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما  تكان
﴾ى الْأَنفُسوه23النجم:[ ت[ قاسِ بِالْحالن نيكُم بوقال يف خطاب داود: ﴿فَاح ،
 .]26:ص[ ه﴾ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّ
اخلروج على اجلمود والتقليد والتبعية الفكرية لآلخرين، سواء  - 4
كانوا من اآلباء واألجداد، أم من السادة الكرباء، أم من العامة واجلماهري، ويف أ
 القرآن إنكار شديد على الذين يقولون: ﴿بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا﴾
ليهم بقوله: ﴿أَولَو كَانَ آباؤهم الَ يعقلُونَ شيئاً والَ ، وهو رد ع]170:البقرة[
 .]170البقرة:[ يهتدونَ﴾
االهتمام بالنظر والتفكري والتأمل يف الكون: ﴿أَولَم ينظُرواْ في  - 5
، ويف ]18األعراف:[ ملَكُوت السماوات واَألرضِ وما خلَق اللّه من شيٍء﴾
، ويف سري التاريخ ]21الذاريات:[ نفسه: ﴿وفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبصرونَ﴾ اإلنسان
 كُملن قَبم لَتخ البشري ومصاير األمم وسنن اهللا يف االجتماع اإلنساين ﴿قَد
.﴾كَذَّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني اَألرواْ ففَِسري ننآل [ س
  .25]137عمران:
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املسلمني واستولت عليهم  غلبت على مث يعترف القامسي أن أوربا ما
 .26عالة عليها إال بسبب إتقاا للعلوم الكونية وإمهال املسلمني هلا جعلتهمو
أن االختالف يف الدين ال مينع من االستفادة من الغري؛ إذ اختالف إىل ويشري 
ا عندهم حني جعل فدا خري م أن يأخذ من املشركني النيب  مينع الدين مل
أسرى احلرب يوم بدر أن يعلموا أبناء املسلمني الكتابة. وقياسا على هذا حيض 
ين عند احلاجة إليها، وخصوصا إذا كان عندهم رالقامسي على تعلم لغات اآلخ
علم يؤخذ أو حكمة تقتبس؛ إذ ال سبيل إىل االنتفاع مبا عند الغري إذا جهلت 
  .27لغته
ولكن البد أن  ،علوم احلديثة وحدها ال جتديومع ذلك يرى أن ال
ويقي  ،ويغرس الفضائل ،وحييي الضمائر ،تقترن بالعلم الديين الذي ينمي اإلميان
اإلنسان شح نفسه وطغيان غرائزه على عقله وهواه على ضمريه؛ وهذا هو 
الذي يعصم العلم املادي من االحنراف، وحيول دون استخدامه يف التدمري 
املدارس  تهذا نشأ العلم يف اإلسالم يف أحضان الدين، ونشأ ىعلوالعدوان. و
يف صحون املساجد، وبدأت اجلامعات اإلسالمية حتت سقوف اجلوامع، بل 
مسي كل منها جامعا: جامع األزهر، وجامع القرويني، وجامع الزيتون وهكذا 
  وهذه اجلوامع تدرس علوم الدين وعلوم الدنيا معا. …
امسي يف هذا اال هو قوله: "أال إن العلم احلق هو وأحسن ما قاله الق
الذي يهدي إىل اإلميان، واإلميان احلق الذي يفسح جماال للعلم. فهما إذن 
  .28شريكان متفامهان، بل أخوان  متعاونان"
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  منهجه يف التفسري
كان القامسي يقدم دروسه يف التفسري يف داره اليت كانت مدرسة يأتيها 
ال يتعصب  را. حاول املؤلف أن يكون تفسريه سلفيا حبتا،الطالب ليال وا
لرأي وال يقلد أحدا، وإمنا يأخذ من كل تفسري ما يستريح له صدره على طريقة 
وكان رمحه اهللا مولعا باملصلح الكبري شيخ  السلف، بعيدا عن التعطيل والتشبيه.
 ويستشهد بآرائه ،ةه، ويشري إىل فضل ابن تيميااإلسالم ابن تيمية ومبؤلفاته وفتاو
، ولكن مل يتفق معه يف بعض ااالت، مثل رأيه يف علم يف التفسري وغريه
ويلومه حلدته أحيانا وخاصة مع أيب حيان األندلسي صاحب تفسري الكالم، 
  .29البحر احمليط، الذي حيبه القامسي ويدافع عنه
سري" وقد قدم القامسي يف تفسريه إحدى عشرة قاعدة مساها "قواعد التف
) قاعدة يف أمهات 1البد من مراعاا لكل من يشرع يف علم التفسري، وهي: (
) قاعدة يف معرفة صحيح التفسري وأصح التفسري عند 2مآخذه (التفسري) (
) قاعدة يف أن غالب ما صح عند السلف من اخلالف يرجع إىل 3االختالف (
ة يف الناسخ ) قاعد5زول () قاعدة يف معرفة سبب الن4اختالف تنوع (
) قاعدة يف قصص األنبياء 7( ة) قاعدة يف القراءة الشاذة واملدرج6واملنسوخ (
) قاعدة أن كل معىن مستنبط من القرآن غري 8واالستشهاد باإلسرائيليات (
) قاعدة يف أن 9جار على اللسان العريب فليس من علوم القرآن يف شيء (
ع معهود األميني، وهم العرب الذين الشريعة أمية، وأنه البد يف فهمها من اتبا
) 11زيل الكرمي () قاعدة الترغيب والترهيب يف التن10نزل القرآن بلسام (
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وميكن أن جنمع مسات منهجه على  .30قاعدة يف أنه: هل يف القرآن جماز أم ال؟
  النحو التايل:
اليت أخرجها البخاري ومسلم  م تفسريه بأحاديث الرسول عد )1(
على النهج الذي كان عليه السلف  ، وفهمهوالترمذي أمحدو
  الصاحل.
االستفادة بأقوال املفسرين القدامى مثل الطربي والزخمشري  )2(
  والرازي.
  العناية بالقراءات املتواترة. )3(
  إيراد أقوال النحاة. )4(
  الرجوع إىل القاموس احمليط للتعرف على مدلوالت الكلمات. )5(
  ل املعتزلة.نصرة مذهب أهل السنة واجلماعة والرد على أقوا )6(
النقل عن األناجيل وذكر بطالن ما زعمه اليهود يف تورام  )7(
 وتلمودهم وما رواه النصارى يف اإلجنيل.
  
  مناذج من التفسري االجتماعي للقرآن
العلوم العصرية حري بنا أن ووبعد أن أوضحنا آراء القامسي يف االجتهاد 
خنتار بعض  .ت باالجتماعياتنوضح آراءه يف بعض اآليات القرآنية اليت هلا مدلوال
  قضايا املرأة كموضوع للدراسة. نعرض أوال اآليات مث نعقبها بتعليق القامسي.
  تعدد الزوجات وشروطه •
فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ ورباع ﴿يقول اهللا تعاىل: 
 ﴾و ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُواْفَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُواْ فَواحدةً أَ
                                                  
 .1ج، حماسن التأويل ،القامسي 30
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ولَن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَالَ ﴿يقول أيضا: و .]3النساء:[
لَّقَةعا كَالْموهذَرلِ فَتييلُواْ كُلَّ الْمم129النساء:[ ﴾ت.[  
إصالح النسل هذه اآليات على يبني كيف توافق  أنالقامسي حاول   
به علماء االجتماع يف العصر احلديث. وقد أورد قول علماء  ىالذي ناد
احلاصل أن بعض  االجتماع من املسلمني يف إصالح النسل مث علق عليه.
االجتماعيني يرون أن إصالح اتمع يتوقف على إصالح النسل، وإصالح 
زواج النابغني منهم والنابغات، ويزداد بتعدد األزواج النسل يبدأ باختيار األ
القول أن اإلنسان جيب عليه أن حيسن اختيار قرينته. فالرجل  ىومؤدالنابغات. 
شأ جمتمع مؤلف من النابغني. وتكوين اتمع على ينالنابغ يتزوج باملرأة النابغة ف
ومنع  ،سلهمهذا الشكل يأيت بتعدد الزوجات للنابغني من الرجال ليكثر ن
لينقطع  ،أصحاب العاهات واألمراض املزمنة وأويل اجلرائم الكبرية من الزواج
  .31غالبا على شاكلتهم جييءنسلهم الذي 
يتزوج بأكثر من واحدة  نحد من املسلمني أواوبنص اآلية جيوز لكل 
هن، وإال وجب عليه نالعدل بي ىنفسه القدرة عل يفأربع إذا آنس  من النساء إىل
. ويرى القامسي أن الرجل النابغة له أن االقتصار على واحدة لئال جيور عليهن
ل فضتالعاقلة من النساء يتزوج بأكثر من واحدة بعد رضائها أو رضائهن، وأن 
أن  ىعل ،- وإن كان ذا زوجات أخر  - أن تكون زوجة لنابغة من الرجال 
ألا تعلم أن أوالدها من  ؛-عليها  وإن اقتصر -تكون زوجة لرجل أمحق 
. وحىت تتم الفائدة الزم أن 32من الثاين يكونون نابغني أكثر من أوالدهااألول 
يتزوج النابغون بالنابغات ليكون أوالدهم مثلهم نابغني أو أنبغ منهم حبكم سنة 
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لها الوراثة، وإال فالزوجة املتوسطة أو املنحطة ال يكون أوالدها يف الغالب إال مث
والقدرة على العدل . 33من التوسط أو االحنطاط حىت ولو تزوجت الرجل النابغة
متوقف على عقل كبري وسياسة يف اإلدارة  كما أكد القامسي بني أربع من النساء
وهذا ال يأيت إال ملن كان نابغا من الرجال ذا مكانة "وحكمة بالغة من املعاملة، 
إذا تزوج بأكثر من واحدة كثر نسله  ةالنابغمن العقل ترفعه على أقرانه. والرجل 
الغلبة يف تنازع البقاء من سائر  ىفكثر النوابغ، والشعب الذي يكثر نوابغه أقدر عل
  .34"الشعوب
ا ا مطلقًخيار ]3النساء:[ هذا ال يكون قوله: ﴿مثْنى وثُالَثَ ورباع﴾ ىوعل
رجل. فالذي قل نبوغه ال ، وإمنا هو متوقف على مراتب نبوغ الالقامسي على رأي
يتجاوز االثنتني، والذي نبوغه متوسط يكتفي بثالث، أما الذي نبوغه أعلى من 
وأما اخلائفون من العدل، وهم غري النابغني،  .35األولني فيحل له االقتران بأربع
فيجب أن ال يتجاوزوا االقتران بواحدة، وهم املخاطبون بقوله: ﴿ولَن تستطيعواْ 
عأَن ت﴾متصرح لَواء وسالن نيلُواْ بم يف درجة العقل دون  ]؛129النساء:[ دأل
فحرم على هؤالء التزوج بأكثر من واحدة لئال يظلم األزواج  درجة النابغني.
زوجان، "ولئال يكثر نسل غري النابغني، وهو األهم، فتبقى األمة يف مكاا من 
  .36االحنطاط"
                                                  
 .1121ص ،5ج املرجع السابق، 33
 .1120، ص5املرجع السابق، ج 34
أكثر من أربع ألن نبوغه أعلى حيث قال: "وهناك إنسان نبوغه تزوج ب ويرى القامسي أن الرسول  35
. الذي اختاره اهللا لوفور حكمته رسوال منه إىل البشر. قد أحل له أن أكرب من كل نبوغ. وهو حممد 
القامسي قد  أن . يبدو1121، ص5يقترن بأكثر من أربع لقدرته على العدل بينهن". املرجع السابق، ج
ر النبوغي. هنا يتساءل القارئ عن نيب اهللا سليمان الذي تزوج بعشرات من األزواج. غاىل يف هذا املعيا
 فهل نبوغه أكرب بكثري من نبوغ حممد أم معيار تعدد الزوجات وقت سليمان خيتلف من وقت حممد؟!
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بعد قراءة  ،دين القامسي على هذا القول بقوله: "وأظنكمث يعلق مجال ال  
قبل أكثر من  ،أن اإلسالم جاء -إن كنت من املنصفني- رف تما أوردت، تع
عليها وحدها يتوقف إصالح نسل البشر،  ،للزواج ألف وثالمثائة عام، بسنة
يف هذا القرن أفراد من فالسفة الغرب حيضون عليه. تلك السنة هي أخذ الذي 
د الزوجات بعد أن كان الرأي العام يف الغرب يعيبه عليها. هذا هو اإلسالم تعد
يقرر أكرب قاعدة للترقي، وهو إباحة تعدد الزوجات، الاليت يطنب لوفور مجاهلن 
أن ال يعدلوا  مال خيافون لوفور عقله ،وعقلهن، ألفراد نابغني من املسلمني
فأباحوا هذا التعدد لكل أحد من ولكن املسلمني مل يأمتروا بأمر اهللا،  ،بينهن
ولغري اخلائفني، ففسد النسل. والذي أعان  ،املسلمني، للخائفني أن ال يعدلوا
على فساده هو كون القدرة عليه أصبحت، حبكم اجلهل، منحصرة يف املال 
الذي جيمعه الغاصب والسارق والكاسب، فكثر نسل الظاملني وقل نسل 
  .37"الراجح العادلني من أهل العقل
وحيذر الفقري يف مكان آخر من اجلمع بني زوجات وهو ال يستطيع   
إذ ال يزال معهن يف نزاع على النفقات وسائر حقوق الزوجية،  ؛اإلنفاق عليهن
الفساد فيهن ويف أوالدهن، وضرر ذلك بالدين  لوهذا يؤدي إىل أن يتغلغ
  .38واألمة غري خاف على أحد
االجتماع يف تفسري هذه اآلية، هكذا يوافق القامسي على رأي علماء 
ولكنه يرى شيئا آخر حينما يفسر قوله: ﴿ولَن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء 
﴾متصرح لَون هم دون درجة مب، حيث مل يقيد اخلطاب هنا ]129النساء:[ و
من ثر كلكل من تزوج بأ اعاميعتربه النابغني كما يراه االجتماعيون، بل 
                                                  
 .1122- 1121، ص5ج ،املرجع السابق 37
 .55، صع اآلداب يف أخالق األجنابجوام ،القامسيمجال الدين  38
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واحدة. وذلك أن املساواة ال متكن من مجيع الوجوه، فال بد من التفاوت يف 
ألن امليل يقع بال اختيار يف القلب، استشهادا بقول  ؛احملبة والشهوة واجلماع
 :يقسم بني نسائه فيعدل، مث يقول ة، رضي اهللا عنها: "كان رسول اهللا شعائ
  .39»فيما تملك والَ أَملك يفَالَ تلُمنِ ،فيما أَملك يللَّهم هذَا قَسما«
  املرياث •
يقول تعاىل: ﴿يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ فَإِن 
وَألبويه  فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِن كَانت واحدةً فَلَها النصف كُن نِساًء
 رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه كرا تمم سدا السمهنم داحكُلِّ ول
 ا أَوي بِهوصي ةيصو دعن بم سدالس هةٌ فَُألموإِخ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه هفَُألم اهوأَب
نٍ آبيدفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردالَ ت كُمأَبناؤو كُمآؤ إِنَّ اللّه اللّه نةً ما فَرِيض
يملكَانَ عيمك11النساء:[ ا﴾ا ح.[  
قد كثر القيل والقال يف هذا العصر يف مسألة مرياث املرأة يف 
ا أة يف املرياث. وردإن اإلسالم مل ينصف املرباإلسالم، ويقول أعداء اإلسالم 
كثرت مؤلفات املسلمني اليت حتمل غالبا عناوين مثل  على هذه التهمة
"حقوق املرأة" وغري ذلك. وكلما تثار هذه و"مساواة املرأة يف اإلسالم" 
القضايا تعطى أمهية بالغة لقضية املرياث: ملاذا تأخذ املرأة نصف ما يأخذه 
  الرجل؟
منها أن الرجل يف  ،احلكمة يف ذلكوقد بني علماء اإلسالم وجه 
فكان عليه النفقة على  ،أشد احلاجة إىل النفقة على عياله أكثر مما حتتاجه املرأة
                                                  
، 2)، جدار الكتاب العريب ، (بريوت:السننأبو داوود، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي،  39
 .1598، ص5، جحماسن التأويل ،القامسي؛ و208ص
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وليس ذلك على املرأة، إضافة إىل معاناة التجارة والتكسب وحتمل عياله، 
  .40وال تنسجم مع طبيعة املرأة ،املشاق اليت يقوم ا الرجل يف العادة
اجلمهور كل املوافقة على هذا التوجيه، أما الذي يثري  والقامسي يوافق
الدهشة والتساؤل هو إضافة القامسي على ذلك أن املرأة لو كمل نصيبها مع أا 
وهذا يعين أن قلة عقل  .41قليلة العقل كثرية الشهوة ألتلفته يف الشهوات إسرافا
  املرأة جتعلها تأخذ نصف نصيب الرجل.
وال حاجة للتعليل مبثله؛ فإن نصيب  ،يس بشيءوهذا التعليل يف رأيي ل
رأة يف تركة قد تضعف نصيب رجل يف تركة أخرى. فقد تأخذ هي ألفا مثال ملا
ويأخذ الرجل يف تركة أخرى  -وهذا مع ذلك نصف ما للرجل  - يف تركة 
 ،وهو ضعف ما للمرأة. فهل قلة عقلها متنعها من أن ترث األلف -مائة 
. ه ما هو أكثر من مائة الذي هو نصيبه يف تركته؟!وكمال عقل الرجل مينح
وأما دعمه رأيه هذا بكثرة شهوة املرأة فهذا أيضا ال يؤيده واقع املرأة كما 
  يعرف ذلك الرجال.
ويري القامسي أيضا، تابعا لقول صاحب اإلنصاف، أن املذكور يف 
ر يف اآلية والناظ. 42هذه اآلية مرياث الذكر مطلقا، جمتمعا مع اإلناث ومفردا
، فاملذكور هو مرياث اإلناث جمتمعة مع الذكور ومنفردة. أصحيرى أن العكس 
﴿وَألبويه لكُلِّ واحد منهما السدس  :ففي حال اجتماعها مع الذكور ورد قوله
اهوأَب رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه كرا تمالثُّلُثُ﴾؛ ويف  م هفَُألم
﴿فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِن  :حال انفرادها جاء قوله
                                                  
 .1139، ص5، جحماسن التأويل ،القامسي 40
 املرجع السابق ونفس الصفحة. 41
 .1138، ص5ج ،املرجع السابق 42
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﴾فصا النةً فَلَهداحو تومل يرد نص صريح يف حكم الرجل حال  ،كَان
كَرِ مثْلُ حظِّ ﴿للذَّ :انفراده، وإمنا استفيد أن له كل التركة من مفهوم قوله
  اُألنثَيينِ﴾ و﴿وإِن كَانت واحدةً فَلَها النصف﴾ باجتماعهما.
﴿آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم  :أما قوله يف ذيل اآلية
فْعيشمل كل ما ذكر من األصول  واملعىن ،ا﴾ فالعبارة من باب التغليبن
بناء يشمل االبن واالبنة. األباء يشمل األب واألم، واآلرا وأنثى، فوالفروع ذك
واستعمال اآلباء للوالدين واألبناء للولدين كثري يف القرآن، وذلك يف حنو قوله 
﴾كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤ24التوبة: [ ﴿قُلْ إِن كَانَ آب[ 
 جِدلَا ت﴿مقَو لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا ي
﴾مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبادلة:[ كَان22ا.[  
ك : ﴿ولَكُم نِصف ما تراملوىل عز وجل يف اآلية التاليةيقول مث 
 دعن بم كْنرا تمم عبالر فَلَكُم لَدو نفَإِن كَانَ لَه لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز
وصية يوصني بِها أَو دينٍ ولَهن الربع مما تركْتم إِن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَإِن كَانَ 
 لَهن الثُّمن مما تركْتم من بعد وصية توصونَ بِها أَو دينٍ﴾لَكُم ولَد فَ
  ].12النساء:[
القامسي اآلية أشار إىل نقطة مهمة يف فضل الرجال على  حتليلوبعد 
فرأى أن يف اآلية ما يدل على  ،اقتبسه من الرازي على ما النساء، ورأيه فيه مبين
اء من ثالثة أوجه. األول: أن اهللا ذكر الرجال على فضل الرجال على النس
الثاين: أن اهللا  .وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل املغايبة ،سبيل املخاطبة
 .وذكر النساء على سبيل الغيبة أقل من ذلك ،خاطب الرجال سبع مرات
  الثالث: فضل الرجال على النساء يف النصيب.
ال تدل على فضل  ، احلقيقةيف -كما ذكرها- ةوهذه األوجه الثالث
الرجال على النساء. فبالنسبة للوجه األول فالذكر على سبيل املغايبة ال يقل 
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أمهية من الذكر على سبيل املخاطبة؛ بل الذكر على سبيل املغابية يف بعض املقام 
أفضل من املخاطبة. فمثال حني ذكر اهللا أمساء بعض النبيني ذكرهم على سبيل 
﴿يا إِبراهيم  ،]46هود:[ قوله: ﴿قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك﴾ املخاطبة، حنو
 ﴿يا موسى أَقْبِلْ ولَا تخف إِنك من الْآمنِني﴾ ]،76هود:[أَعرِض عن هذَا﴾
وعلَى إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك  ، ﴿]31القصص:[
﴾كتدالأما حينما ذكر لفط "حممد" يف األماكن األربعة اليت ]110املائدة:[ و .
ورد فيها لفظ "حممد" يف القرآن ذكره على سبيل املغايبة ﴿وما محمد إِالَّ 
ا كَانَ محمد أَبا أَحد ، ﴿م]144آل عمران:[ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴾
،﴾نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسن رلَكو كُمالجن روا  ]40األحزاب:[ منآم ينالَّذو﴿
 مهنع كَفَّر هِمبن رم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعو
﴾مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيلَى  ، ﴿]2مد:حم[ ساء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
. فهل بعد هذا يوافق الشيخ القامسي أن الرسل الذين ذكروا ]29الفتح:[ الْكُفَّارِ﴾
  على سبيل املخاطبة أفضل من الرسول الذي ذكر على سبيل املغايبة؟
اآلية خطاب للرجال  وبالنسبة للوجه الثاين فقد ورد يف تلك الفقرة من
 - وورد ذكر النساء سبع مرات  - وليس سبعا كما ذكر  -مثاين مرات 
فهل الواحدة اليت بينهما تعين فضل الرجال على  - الضمائر املتصلة معدودة 
  النساء؟
والرجل حني يأخذ ضعف ما تأخذه املرأة إمنا يأخذ حقه ونصيبه على 
. فإذا كان أخذ الرجل ةالبشري 43ال على حسب املساواة ،حسب العدل اإلهلي
                                                  
مل تأت كلمة "املساواة" ولو مرة يف القرآن وإمنا وردت كلمة "العدل" الذي هو أليق، ورمبا حصل  43
ذلك جتنبا ملا قد يؤدي إليه "املساواة املطلق" من اجلور، ومثل ذلك ال خيطر على كلمة "العدل املطلق". 
آلخر يكفيه مخسمائة فمثال إذا كان للرجل ولدان، أحدمها حيتاج إىل ألف دوالر لرسوم دراسته وا
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ما هو أقل من هذا النصيب املفروض له يعترب جورا كان أخذه نصيبه هذا حقا 
  له وليس فضال، وإمنا الفضل يأيت فيما لو أخذ ما هو أكثر من حقه.
يالحظ بعد تقدمي النموذجني السابقني أن القامسي مل يهتم بالناحية 
صروه أمثال الشيخ حممد عبده، مع أن االجتماعية يف تفسريه، كما فعله معا
أوضاع املسلمني يف الشام ليس بأحسن حاال منه يف املمالك اإلسالمية 
األخرى. فكثري من اآليات االجتماعية اليت يتوقع أن يعلق عليها القامسي ال 
 - ني السابقنيا، حىت النموذجا سريعوريقف فيها القامسي، وإمنا مير عليها مر
  من غريه. سفإن معظم ما قال فيهما مقتب -واملرياث تعدد الزوجات 
وقد يلتمس له العذر بأنه حاول أن يكون تفسريه سلفيا خالصا خاليا 
وإال فقد ألف يف االجتماعيات  ،من التفريقات االجتماعية والعلمية وغريمها
و"اإليناس يف  ،بعض الكتب مثل كتابه "جوامع اآلداب يف أخالق األجناب"
، ويعترب القامسي كتابه عن "الفتوى يف اإلسالم" حبثا يف ة الناستصحيح أنكح
، حيث يقول يف مقدمة هذا الكتاب: إنه ال يعرف قدر هذا 44شؤون االجتماع
الكتاب إال من هو "نقابة يف التاريخ، دراكة يف علوم االجتماع، بصري باملاضي 
  .45واحلاضر، خبري باحلديث  والغابر"
ا يتعرض لآليات اليت تتعلق بالشؤون احلربية ، حينمةولكنه، باملقارن
العمل بتلك اآلية. إىل يطيل النفس ويسهب يف القول داعيا حكام املسلمني 
                                                                                                                 
لرسوم دراسته أيضا. فمقتضى املساواة  أن يأخذ كل منهما مثل نصيب اآلخر، مع أن القسمة يعترب 
جورا على الذي حيتاج إىل األلف. ومقتضى العدل أن يأخذ كل منهما قدر ما حيتاج إليه. فمثل  هذا 
 ينطبق على مرياث الرجل واملرأة.  واهللا  أعلم.
 .25)، صم1986(بريوت: دار الكتب العلمية،  الفتوى يف اإلسالملقامسي، مجال الدين ا 44
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ورمبا رأى يف ذلك أن الفساد االجتماعي تسبب عن الضعف السياسي واحلريب. 
فإصالح املؤسسات االجتماعية ال يتم إال بالقوة من جهة أويل األمر. ولذا نراه 
﴿وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ  :ا يفسر قوله تعاىلحينم
﴾مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرت 
القوة احلربية، اتقاء بأس يقول: "دلت هذه اآلية على وجوب إعداد  ]60األنفال:[
العدو وهجومه. وملا عمل األمراء مبقتضى هذه اآلية، أيام حضارة اإلسالم، كان 
وفري السنا ... وعاش  ،جليل اجلاه ،قوي القنا ،أيب الضيم ،اإلسالم عزيزا عظيما
بنوه أحقابا متتالية وهم سادة األمم وقادة الشعوب ... أم اليوم فقد ترك املسلمون 
ذه اآلية الكرمية، ومالوا إىل النعيم والترف فأمهلوا فرضا من فروض  العمل
الكفاية، فأصبحت مجيع األمة آمثة بترك هذا الفرض. ولذا تعاين اليوم ما تعاين. 
املمالك اإلسالمية، وال ترى فيها معامل لألسلحة يف وكيف ال يطمع العدو 
آن هلا أن تنتبه من غفلتها  بالد العدو. أما نوذخائر احلرب، بل كلها يشترى م
تنقص  ألقىوتنشئ معامل لصنع املدافع والبنادق والقذائف والذخائر احلربية؟ فلقد 
العدو بالدها من أطرافها درسا جيب أن تتدبره وتتالىف ما فرطت به قبل أن يداهم 
على اإلسالم وممالك املسلمني  -والعياذ باهللا  -فيقضي  ،ما بقي منها خبيله ورجله




حيث حاول مجع كلمة املسلمني  تأثر القامسي بأوضاع جمتمعه،
مبقولة االجتماعيني ومنهجهم يف  داواستف ،هم يف قضايا خمتلفةوتقريب آرائ
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أما . قهم عليه نوع من املغاالة، وإن كان مما نقله منهم ووافصالح اتمعإ
منهجه يف التفسري فقد حاول أن يكون منهجا سلفيا خالصا، حبيث يتجنب 
يقوله يف االختالفات املذهبية العقدية واالقتراحات االجتماعية. وما 
ورمبا رأى يف ذلك أن يكون التفسري صافيا حبيث ال  .االجتماعيات قليل جدا
االجتماعيات يف كتب مستقلة، وتكون اآلراء نقحمه باالجتماعيات؛ بل يفرد 
به لكرمي. وهذا هو ما فعله يف كتتعاليم القرآن اعلى  يف هذه الكتب مبنية
يالحظ أن مجال الدين القامسي كان جمتهدا مبدعا و خرى يف االجتماعيات.األ
التقى يف شخصيته كال املنهجني:  ،"نية"سلفية عقالـميكن وصف منهجه ب
عبقريته ورفضه للتقليد واالتباع من  يظهر من خالهلما ية والسلفيةالكالمية العقل
  غري دليل مقنع.
  
